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  في القدس الشریف " الأهلي" دور الوقف الذري

  في مقاومة تهوید المدینة المقدسة

  المقـدمـــــة

 الأرض من الضیاع ما من شك أن الوقف من أفضل أنواع البر والإحسان، إذ یعد حبس العین من الوسائل المشروعة لحمایة

والتفریط خصوصا في بلد كالقدس الشریف الذي تمارس علیه شتى وسائل التهوید لتغییر المعالم والآثار تحت مسمیات دینیة 

 .مزیفة ما انزل االله بها من سلطان

نه لیس من المستغرب، أن یقوم سلفنا الصالح في الدیار الإسلامیة بحبس الأعیان وعلى وجه التحدید في  بیت المقدس، التي  وإ

نما لبصیرتهم التي منحهم إیاها رب العالمین بقیام عدد ،هي رمز الصراع والبقاء والثبات، إذ آفاق رؤیتهم لم تكن محدودة  وإ

كبیر ممن دخل فلسطین وعلى وجه التحدید بیت المقدس، من مسلمي بلاد المغرب العربي أو من بلاد الشام أو بلاد الجزیرة 

هجریة وما تلاها من فتوحات حتى فترة  583ى من بلاد المشرق في عهد المحرر صلاح الدین الأیوبي عام العربیة أو حت

الدولة العثمانیة، ساهمت بشكل فعّال في إنشاء الأوقاف الذریة، فبدأت العائلات القادمة زمن التحریر لفلسطین التاریخیة بحبس 

 ذوي القربى وغیرهم، فالبعض من أصحاب الأملاك أوقفها على أولاده الذكور عقاراتها لوجه االله تعالى والتصدق بمنفعتها على

 والبعض الآخر أوقفها على الأولاد والبنات دون تخصیص وهو النادر، وكفكرة لحبس ،وعلى بناته في حیاتهن فقط وهو الغالب

یق له مخاطر اقتصادیة جمة في الأعیان، فإن الوقف كما سبق أن أشرت إلیه هو ضرب من ضروب البر، رغم أن هذا الطر 

لغاء فكرة الوقف لإعصر یحارب فیه المسلمون بأعتى وسائل الحروب وهو الاقتصاد، وهذا ما دفع بعض التشریعات العربیة 

طین وعلى وجه الخصوص القدس لها خصوصیة بحیث لا یمكن تطبیق بعض التجارب  إلا أن فلس1،بنوعیه الذري والخیري

ن كان ذلك على حساب العجلة الاقتصادیة   2.العربیة في إلغاء وتصفیة الوقف وإ

 حتى هذه اللحظة، لم یتوقف الاعتداء الغاشم على الأرض 1948 عام الإسرائیلي منذ في خضم الصراع الفلسطیني

، بدأت سلسة الاعتداءات من سلطات الاحتلال في القدس 1967والممتلكات، فمنذ أن وضعت الحرب أوزارها في العام 

ة الشهیر، بتوسیع الفناء القریب من حائط البراق لاستیعاب اكبر عدد ممكن مستهدفة أقدم حي عربي إسلامي وهو حي المغارب

الأرض والآثار لتغییر المعالم الإسلامیة، بهدف  وفي العقد الحالي توالت الهجمات على 3من المصلین الیهود في تلك المنطقة،

تهوید المدینة المقدسة تحت مسمیات زائفة وغیر قائمة إلا في الخیال، ورغم الهجمة الشرسة بمختلف السبل، فلم تنجح سلطات 

ك على الأوقاف ناهی" الأهلیة"الاحتلال من تنفیذ كامل المخططات بتهوید المدینة في ظل وجود عدد هائل من الأوقاف الذریة

الخیریة، الأمر الذي یستدعي وضع إستراتیجیة من أولي الأمر والمسئولین في القدس بتحفیز نظام الوقف الذري وبتشجیع 

                                                             
.120ھجري،ص1428النفائس،الأردن، دار ،"والتطبیق النظریة بین الإسلامي الوقف"صبري، عكرمة  1  
.معادیة يلأید العقارات انتقال یتم لا حتى والخیري الذري الوقف إلغاء في واللبناني السوري التشریعین بمجاراة الأردني المشرع یقم لم  2  
.215،ص1992بیروت، الفلسطینیة، الدراسات ،مؤسسة"1988-1948فلسطین في الإسلامیة الأوقاف اتجاه إسرائیل سیاسة"دمبر، مایكل  3  
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، ولقطع الطریق على  كل من تسول له نفسه بتسریب العقارات لجهات أولاأصحاب الأملاك بحبس الأعیان تقربا الله تعالى 

  .ثانیااستیطانیة 

ن أن حبس الأعیان قد یؤدي في عصر العولمة والنظام الاقتصادي الحر بمنع أصحاب الأموال الغیر المنقولة من وبالرغم م

الاستفادة مالیا نتیجة لرفع أسعار العقارات عالمیا، إلا أن الصراع الدیني والسیاسي أهم وأجل، فیمكن تعویض هذه الخسارة 

ن تم حبس العین، وذلك بوضع بعض ا لشروط من قبل الواقف للاستفادة من الریع أثناء حیاته أو بتأجیر العقارات بطرق شتى وإ

  ....ببدل المثل أو بتحفیز نظام الحكر بأسلوب علمي اقتصادي

لذلك بوجود هذا الصراع القائم المستفحل على أشده، أوجد لدي دافع رئیسي للكتابة حول هذا الموضوع، وهو ما استوقفني كثیرا 

 أن كثیرا من العائلات في بیت المقدس لها أوقافا ذریة من أشهرها وقف :أولهما: تلخص هذا الدافع في أمرینللبحث فیه، إذ ی

 أن حكمة وبصیرة السلف الصالح :وثانیهما، 4الشیخ إبراهیم الصافوطي الذي أوقف عقاراته على أبنائه للذكر مثل حظ الأنثى

 ساهم بشكل فعّال في منع تسریب العقارات لجهات غیر شرعیة، مما منع عملیة التهوید للقدس القدیمة في العقارات الموقوفة

ذریا على أقل تقدیر، بالرغم من أن التهوید مستمرا في معالم الشوارع وبعض الأحیاء المقسمة سیاسیا بین حارتي الأرمن وما 

  .یطلق علیه بحارة الیهود وهي حارة المغاربة

ه هذا النظام فالهدف مما سیق أعلاه، أن الباحث من دعاة تكریس إنشاء الأوقاف الذریة في عصر العولمة، نظرا لما یتمتع ب

من تقویة الأوصال الاجتماعیة والثقافیة بین ذریة الواقف سیما وأن جمیع الأوقاف نامیة وعامرة، ودون حاجة للإسهاب في 

العامل الدیني الذي هو الأساس كون هذا الأمر محصورا بین العبد وربه، إلا أن تطور الفكر العالمي وتأثر المجتمعات العربیة 

مقدسي بالحضارات الأخرى ساهم بشكل ملحوظ في تفسخ أبناء العائلة الواحدة وأدى لمزید من الصراعات، مما ومنها مجتمعنا ال

تم استغلال هذا الأمر من قبل المحتل المتربص بكل عائلة متفككة لیحقق مآربه بشراء العقارات حتى ولو كانت حصة واحدة 

  .صص بمنهج مدروس في سبیل التهویدمن التركة، لیتمكن بأسالیبه الماكرة بشراء باقي الح

ففي هذا السیاق، ما یهم الباحث هو التعامل مع الواقع من حیث الحفاظ على الوقف الذري، بتنفیذ شروط الواقف مع امكانیة 

  .تجاوز تلك الشروط بما یؤدي لتعزیز الصمود والحفاظ على المعالم، لمنع تسریب العقارات للأیدي المعادیة

من هو صاحب القرار في الحفاظ على : ي للوصول إلى هدف البحث الإجابة على بعض التساؤلات المهمةوبالتالي یستدع

تستدعي عدم " المتولي"الوقف الذري؟ وهل هناك من رقابة على من یدعي بأنه حامي الوقف؟ وهل الرقابة على حامي الوقف 

لة وجود مستأجر یستطیع دفع بدل المثل؟ وما هو دور تنفیذ شرط الواقف بعدم تمكین ذریته الانتفاع من الأعیان في حا

ذا تعارضت المصالح ما بین حامي الوقف وبین المستحقین فهل للجهة  المستحقین من هذا القرار وهل یجوز التظلم منه؟ وإ

                                                             
 ھــ،998 عام ودداو النبي قلعة مقابل الخطاب بن عمر بمیدان حالیا تعرف منطقة في دیمةالق البلدة الشریف القدس في عقاراتھ وأوقف غربمال من أتى الذي افوطيالص راھیمإب الشیخ 4 

.أحفاده أحد من والباحث   
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ن  أجمعوا على اتخاذ المراقبة التدخل واتخاذ قرار توفیقي أو قرار آخر هدفه الحفاظ على الوقف ولو كان دون إرادة المستحقین وإ

  منهاج معین؟

للإجابة على هذه التساؤلات لا بد من دراسة الإشكالیة محل البحث بالوصف التحلیلي للتركیز على الحالة المعروضة بشقیها 

  : النظري والعملي بحیث سیتم التعرض لهذه الدراسة من خلال مبحثین

  .اصطلاحا ونشأته وأنواعه وأهدافه والدلیل على قیامهمعنى الوقف لغة و : سنتعرض للجانب النظري: المبحث الأول

 للتطبیق العملي بحیث سندرس حالة قائمة تتعلق بوقف الشیخ إبراهیم الصافوطي للوقوف أما في المبحث الثاني، سنتعرض

بعض على شروطه وأعمال المتولي، ومدى جدیة المحكمة الشرعیة في القدس بتطبیق الرقابة على متولي الوقف الذري و 

ن كانت ضد رغبة المستحقین ومدى تعرض سلطات الاحتلال  القرارات التي اتخذت في سبیل الحفاظ على الوقف إن وجدت، وإ

للوقف أو للمنتفعین من الأعیان والوسائل المتخذة في دعم المنتفعین بمواجهة الاحتلال كنموذج یحتذى به، وفي النهایة سیتم 

  . التعرض لرأي الباحث والتوصیات
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  المبحـث الأول

  "ألأهلـي"ماهیـة الوقـف الـذري

  

إذا مات العبد انقطع عمله :"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : روي عن أبي هریرة رضي االله عنه أنه قال

لن تنالوا البر : " تطبیقا لقوله تعالى5،"صدقة جاریة، أو علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له: إلا من ثلاث

  6".حتى تنفقوا مما تحبون

الوجوه، الذي یهدف لتعزیز التواصل إذن الوقف یعد من الوسائل المشروعة لعمارة الأرض بمختلف 

الاجتماعي والثقافي بین المسلمین ولمحاربة الفقر بصون الفرد من السؤال، بالإضافة إلى أنه یحمي الأرض 

من الضیاع ویحفظ كیان الأمة، فبهذا تنافس السلف الصالح فیما أوقفوه وأبدوه من نفائس أموالهم لوجه االله 

یمان، متأسین بفعل الرسول الأعظم بوقفه البساتین السبعة التي أهداها له تعالى وابتغاء رضوانه من عقی دة وإ

  7.مخیریق الیهودي في المدینة المنورة لیضعها الرسول حیث أراه االله

ج عقیدة ونظام حیاة للمسلمین، إذ كان الحافز للسلف ومن سار على نهجهم في لذلك أصبح الوقف منها

  .كثیر من دیار العرب والمسلمین بوقف أموالهم ابتغاء مرضاة االله بما تجود به أنفسهم

وللتعرف على هذا النهج القویم الذي سلكه من سبقنا في وقف أموالهم، لفهم ماهیة الوقف الذري بالشكل 

ونشأته والدلیل على قیامه وأنواعه ) شرعا( ابتداء التعرف على معنى الوقف لغة واصطلاحا السلیم، لابد

وأهدافه، الأمر الذي یستدعي دراسة الشق النظري في هذا المبحث من خلال مطلبین، بحیث سنتعرض في 

لأهداف المطلب الأول للوقف لغة واصطلاحا ونشأته بالدلیل القطعي، أما في المطلب الثاني سنتعرض 

  .الوقف وأنواعه

  

  

  

  

  

                                                             
24/3/2013 الزیارة تاریخ  www.alhadeeth.com  5  الإلكتروني الموقع عن نقلا ،"الشیخان علیھ تفق فیما والمرجان اللؤلؤ كتاب"،الباقي عبد فؤاد محمد  

.92 آیة عمران آل سورة  6  
.9ص للنشر، تاریخ دون القدس، الوطنیة، المطبعة"وإحكامھ الوقف في الصافي المنھل "الإمام، اسعد محمد  7  
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  المطلـب الأول

  معنــى الوقـف ونشأتـه

  :تعریف الوقف لغة

هـذه : الوقف في اللغـة الحـبس والمنـع، فیقـال وقَـف یقِـف وقفـاً، ویُـشتهر اسـتعمال المـصدر باسـم المفعـول، فیقـال

 بمعنــى الــسكون، یقــال وقفــان وأوقــاف، ویــأتي: الــدار وقــف أي موقوفــة، ولهــذا فإنــه یثنــى ویجمــع عندئــذ، فیقــال

  8.وقفت الدابة إذا سكنت

  )اصطلاحا(تعریف الوقف شرعا

مما لا ریب فیه أن الفقهاء اختلفوا في تعریفهم للوقف في الـشریعة الإسـلامیة تبعـا لاخـتلافهم فـي حقیقتـه، ونـوع 

  . ثابتة بهالملكیة ال

حـبس العــین علـى حكـم ملـك الواقــف، والتـصدق بالمنفعـة ولـو فــي : "بأنـهفـذهب أبـو حنیفــة فـي تعریفـه للوقــف 

  9.الجملة، ومعناه بقاء العین على ملك الواقف مع منعه من التصرف فیها

  10. بأنه عطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطیه ولو تقدیراأما المالكیة فعرفوا الوقف

 فــي رقبتــه علــى مــصرف حــبس مــال یمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عینــه بقطــع التــصرف:  بأنــهوعرفــه الــشافعیة

  11.مباح موجود

تحبــیس مالــك مطلــق التــصرف مالَــه المنتفــع بــه مــع بقــاء عینــه بقطــع تــصرفه :  بأنــهفعرفــوا الوقــف الحنابلــةأمـا 

  12.وغیره في رقبته، ویصرف ریعه إلى جهة بر تقربا إلى االله تعالى

. بتلك التعریفات للوقف، نستطیع أن نستخلص أن للوقف أركان أربعة لا یستقیم إنشاؤه إلا بتحققها جمیعا

وموقوف علیه والصیغة أي العبارة التي یؤدى بها الوقف، إذ لكل ركن ) عین الوقف(الواقف والموقوف 

أن تكون إرادته حرة غیر مكره وأن یكون بالغا عاقلا غیر محجور علیه لسفه أو : قفالواشروط، فیشترط في 

أن تكون مالا متقوما عقارا أم منقولا بحیث لا : عین الوقفغفلة أو دین یتعلق به حق الغیر، كما یشرط في 

فإنه یشترط : بالموقف علیهیصح الوقف على المنافع وأن تكون العین ملكا للواقف ومفروزة، وفیما یتعلق 

                                                             
98.ص ،3القاھرة،ج المعارف، دار مطبعة ،"العرب لسان "منظور، بن الدین جمال  8  
.14،ص سابق مرجع ،"وأحكامھ الوقف في الصافي المنھل" الإمام، محمد عن نقلا ،"المختار الدر على المحتار رد "عابدین ابن حاشیة  9  

.15ص سابق مرجع الإمام، محمد عن نقلا عابدین، ابن حاشیة  10  
.16ص سابق، مرجع الإمام محمد عن نقلا عابدین، ابن حاشیة  11  
.17 ص سابق، مرجع الإمام محمد عن نقلا عابدین، ابن حاشیة   12  
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فلا یجوز أن تقترن بصیغة تنافي حكم الوقف وألا تكون : للصیغةقبوله الوقف لاستحقاق غلته، أما بالنسبة 

  13.مضافة لما بعد الموت

 وبما أن الوقف هو ضرب من ضروب البر والإحسان التي حث علیها القرآن الكریم في وبناء على ما تقدم،

لیس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باالله : "كثیر من آیاته حیث قال تعالى

اكین وابن السبیل والیوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمس

 فندب إلى فعلها رسولنا الأعظم، إذ أول وقف في صدر الإسلام كان في عهد 14،"والسائلین وفي الرقاب

النبي الذي أوقف الأعواف والصافیة والدلال والمیثب وحسني وبرقة وشربة وأم إبراهیم، وهي عبارة عن 

نخل أوصى بها مخیریق الیهودي لرسول االله، حیث أوقفها على الفقراء بساتین في المدینة المنورة من ال

 ثم سار الصحابة على نهج النبي الكریم، ففي حیاته 15والمساكین وابن السبیل وذوي الرحم لوجه االله تعالى،

: ببعض أمواله من الثمغ وهو نوع من نخیل المدینة، فقال له الرسول یا عمرقام عمر بن الخطاب بالتصدق 

تصدق بأصله لا یباع ولا یوهب ولا یورث ولكن ینفق ثمره في سبیل االله وفي الرقاب والمساكین والضعیف 

قه وابن السبیل ولذوي القربى، ثم قال عمر أنه لا جناح على من ولیه أن یأكل منه بالمعروف أو یؤكل صدی

  16.غیر متمول به

لن تنالوا البر حتى تنفقوا "  من سورة آل عمران92عند نزول الآیة 17كما أوقف أبو طلحة الأنصاري بیرحا،

نه لصدقة الله أرجو برها وذخرها عند االله فضعها حیث : فقال للنبي" مما تحبون أن أحب أموالي إلي بیرحا وإ

ني أرى أن تجعلها في الأقربین، ) وهي كلمة تدل على الرضا(أمرك االله، فقال الرسول بــخٍ  ذلك مال رابح وإ

، وأوقف علي بن أبي طالب حصنا له عیون ونخیل مع أرض 18فقسمها أبو طلحة بین أقاربه وبني عمه

اشتراها فتصدق بذلك على الفقراء والمساكین وفي سبیل االله وابن السبیل القریب والبعید وفي السلم والحرب 

كانت له في مكة، وعائشة رضي االله ) ر إقامةمنزل ودا( ولذوي الأرحام، كما أوقف أبو بكر الصدیق رباعا 

عنها أوقفت دارا جعلت منها مسكنا لشخص معین والزبییر بن العوام أوقف على بنیه وخالد بن الولید أوقف 

  19.أذراعه وأعتاده في سبیل االله لا تورث ولا توهب، مقتادین بالنبي الكریم الذي یرجع تاریخ الوقف إلى عهده

                                                             
.13-1،ص5/،ط1928 القاھرة، الأھرام، مكتبة"الأوقاف مشكلات على للقضاء والإنصاف العدل قانون" باشا قدري محمد  13  

.177 آیة البقرة سورة  14  
. 36سابق،ص مرجع ،"والتطبیق النظریة بین الإسلامي الوقف"صبري، عكرمة  15  
.44 ص سابق مرجع صبري، عكرمة عن نقلا" الوصایا كتاب " بخاري صحیح شرح الجزائري جابر بكر أبو  16  
.النبوي المسجد مقابل المدینة في مكان  17  
.24/3/2013 الزیارة تاریخ سابق، مرجع " والمرجان لؤاللؤ كتاب "الباقي عبد فؤاد محمد  18  
.10ص سابق ،مرجع "وأحكامھ الوقف في الصافي نھلمال "الإمام، محمد  ،46سابق،ص مرجع ،"والتطبیق النظري بین الإسلامي الوقف" صبري، رمةعك  19  
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بهذه السنة النبویة وبالنهج الذي سار علیه الصحابة الكرام، سلك المسلمون من بعد حیاة الرسول الكریم من 

خاصة على الفقراء والمساكین وابن السبیل وذوي القربى السلف الصالح ذات السبیل، بالتصدق بأموالهم ال

لما فیه فعل " لا بیع ولا هبة ولا توریث في الأموال التي تم إیقافها لوجه االله تعالى"والأرحام من خلال مبدأ 

 إلى  تطور مفهوم  الأمر الذي أدى فیما بعد20،"وافعلوا الخیر لعلكم تفلحون: "الخیر تطبیقا لقوله تعالى

الوقف بتطور أهدافه، مما جعل من وسیلة المنافسة على أشدها بین المسلمین في إیقاف أموالهم أو البعض 

 وهذا ما 21،"یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وابتغوا إلیه الوسیلة" منها ابتغاء مرضاة االله نزولا عند قوله تعالى

 .مطلب الثاني الذي سنبحث من خلاله أهداف الوقف وأنواعهسنلاحظه في ال

  المطلـــب الثانــي

  أهـداف وأنـواع الوقــف 

  أهداف الوقف:أولا 

إذا كان الوقف من أهدافه تصدق العبد بأمواله تقربا الله تعالى لنیل مرضاته والفوز بالجنة، باعتبار هذا الفعل 

أدوار دنیویة تتمثل في التنمیة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة ضربا من ضروب البر والإحسان، فإن للوقف 

والعلمیة، ففي الوقت الذي یحبس فیه المال، یساهم هذا الحبس في تنمیة المجتمع إذا استغلت الأموال بصورة 

تهدف لتحقیق الهدف المنشود بعد التقرب من االله تعالى، والتاریخ الماضي والحاضر خیر شاهد على تنمیة 

لوقف للمجتمعات، إذ ساهم الوقف في إیواء الأیتام واللقطاء وقام برعایتهم، وخصصت أموال الوقف كذلك ا

في رعایة الجرحى أثناء الحروب والمقعدین والمكفوفین والمرضى والشیوخ وكبار السن بإیجاد المأوى والرعایة 

 الشباب والفتیات ممن ضاقت لهم، كما زادت الأوقاف من النسل عندما خصص من ریع الوقف في تزویج

بهم أیدیهم، وساهمت الأوقاف في توزیع الموارد المالیة على المحتاجین خصوصا في المواسم والأعیاد 

الدینیة، وساهمت في تكریم أموات المسلمین بتخصیص المدافن لمن لا یقوى على دفع تكالیف الدفن، 

كذلك في تعزیز الدخل القومي وعلى وجه وساهمت في نشر دور العلم والعبادة، وساهمت الأوقاف 

الخصوص في مدینة القدس التي تعتبر من أكثر مدن المعمورة الملیئة بالتراث والمواقع الأثریة باعتبارها 

مدینة سیاحیة من الطراز الأول، مما ساهمت في الحد من تفشي ظاهرة البطالة، وحـدّت من كثرة السؤال لمن 

                                                             
.77 آیة الحج سورة  20  

.35 آیة المائدة سورة 21  
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ناهیك على أن الوقف هو بر للموقوف علیهم لأنه یقوي من صلة الرحم ویؤدي یتلقى المستحقات من الریع، 

  22.للتحبب، الأمر الذي أدى إلى الصمود والثبات

نما بهذه الأدوار للوقف التي سیقت أعلاه جُعل من أهدافه غیر مقص ورة للتقرب إلى االله تعالى فقط، وإ

ساهمت وساعدت الأوقاف بتحقیق أهدافها على زیادة التنمیة المجتمعیة واستقرارها على الأصعدة التربویة 

ن كانت بنسب متفاوتة، وهذا ما یقلق مضاجع الاحتلال ویجعل من  والنفسیة والاقتصادیة والسیاسیة وإ

ابعة وملاحقة بغض النظر عن نوع الوقف، لأن الوقف بأنواعه سد القائمین على الأوقاف محل رصد ومت

منیع في منع التهوید، وهذا ما سنلاحظه في المبحث الثاني، لكن قبل الولوج للمبحث الثاني لابد التعرف 

 .على أنواع الوقف

  23أنواع الوقف: ثانیا

وهو ما خصص ریعه ابتداء لصرفه على جهة من جهات البر كالوقف على المساجد : الوقف الخیري

والتي تهدف التقرب الله ...والملاجئ ودور الأیتام والثكنات العسكریة ومراكز الدعوة الخ والمدارس والمشافي

  .تعالى استنادا للآیات الكریمة التي سبق الإشارة إلیها

وهو ما جعل استحقاق الریع فیه ابتداء للواقف على نفسه ومن ثم لغیره من الأشخاص ": ليالأه"الوقف الذري

الذین یعینهم بالاسم أو الوصف، سواء أكانوا من أقاربه أو من غیرهم، وقد تكون عین الوقف في بعض 

عینها على الحالات مزیجا ما بین الوقف الخیري والوقف الذري كأن یقول الواقف أوقفت نصف داري هذه وی

المدرسة العلانیة ونصفها الباقي وقفته على نفسي ثم أولادي، باعتبار هذان الوقفان من الأوقاف 

تي تكون رقبتها وجمیع التصرفات القانونیة عائدة  على أساس أن الواقف یملك العین الموقوفة ال24الصحیحة،

  25.للجهة الموقوفة

وهو حبس شيء من بیت مال المسلمین لیصرف ریعه على مصلحة عامة أو على بعض : وقف أرصاد

ذا النوع لیس وقفا حقیقیا بل هو أرصاد، فلا یراعى شرطه وأثره في تأبید صرف ریعه على الجهة مستحقیه وه

التي تم تعینها، وقد شاع هذا النوع من الأوقاف بعد أن أفتى بعض علماء الأمة في العصور السابقة أن 

تحق من بیت المال لولي الأمر أن یرصد أرضا أو عقارا من بیت المال على جهة عامة لینتفع بها من یس
                                                             

.194 ،ص1983مصر، التألیف، ،دار"والقانون الفقھ بین والأوقاف الوصایا أحكام" شلبي، محمد  22  
.15-14ص سابق، مرجع ،"وأحكامھ الوقف في الصافي المنھل "الإمام، محمد  23  
. 16ص سابق، مرجع الحسیني، الإمام محمد ،28 ص سابق مرجع" والتطبیق النظري بین الإسلامي الوقف "صبري، عكرمة  24  

 الأراضي وھذه الحنیف للشرع وفقا اوقفت صحیحا المملوكة الأراضي من قسم:قسمان الموقوفة الأراضي بأن الأراضي قانون من 4 المادة نصت 
 من الثاني والقسم الوقف بشرط تعامل أن یلزم بل القانونیة ملاتالمعا علیھا لاتجري بحیث الوقف لجانب عائد بھا التصرف وجمیع رقبتھا تكون

.السلطاني بالإذن آخرون اوقفھا أو بالذات السلاطین حضرات اوقفھا التي الأمیریة الأراضي من المفرزة الأراضي 25  
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 26ووقف قایتباي، كالطلاب والفقراء وغیرهم، بحیث أشتهر في القدس على سبیل المثال وقف خاسكي سلطان

 باعتبار أن السلاطین أو من أذن 27 على أن هذا النوع من الأوقاف هو وقف غیر صحیح،إذ أجمع الفقهاء

  28.لهم السلطان بوقف الأراضي الأمیریة لتخصیص المنافع یرصد ریعها للمصلحة العامة

وقف الذري بصورة لافتة، وفي هذا المقام لابد من الإشارة أن الشائع في بیت المقدس هو الوقف الخیري وال

 الأمر الذي یلاحظ في هذا المقام أن معیار 29رغم الوجود لوقف الأرصاد لكن لیس كما هو للشائع الأعم،

 الموقوف علیها، فإذا كانت جهة الوقف عامة كان وقفا خیریا، التفریق بین الوقفین الخیري والذري هو الجهة

ذا كانت جهة الوقف خاصة بأهل الواقف وأقاربه یعد وقفا ذریا    30".أهلیا"وإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 877ل الموافق م1482 عام الأشرفیة بالمدرسة عرفت ومدرسة سبیلا الأقصى المسجد في الممالیك عھد في قایتباي الأشراف السلطان أوقف 26

.ھجریة   
.44ص ،1971والنشر، للطباعة العربي الفكر ،دار"الوقف في محاضرات"زھرة، أبو محمد الشیخ  27  
القسم الثاني ھو الأراضي المفروزة من الأراضي الأمیریة التي أوقفھا حضرات السلاطین العظام بالذات أو .  من قانون الأراضي العثماني المذكور أعلاه2بعة فقرة المادة الرانصت  28

  28.أوقفھا آخرون بالإذن السلطاني
.30،ص1996عمان، شومان، الحمید عبد ،مؤسسة"1918-1858القدس متصرفیة في الأراضي ملكیة"بكر، أبو أمین  29  
.17ص سابق، مرجع ،"وأحكامھ الوقف في الصافي المنھل " الإمام، محمد  30 
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  المبحـث الثانــي

  31النظریة والواقعوقف الشیـخ إبراهیـم الصافوطي بین 

  

امه من خلال المبحث الأول سبق وأن تعرفنا على معنى الوقف لغة واصطلاحا والدلیل الشرعي على قی

وأهدافه وأنواعه، كما وسبق أن تعرفنا على أن الوقف من جل أهدافه التقرب الله تعالى، فضلا على مساهمته 

ن كانت بنسب  في التنمیة المجتمعیة واستقرارها على الأصعدة التربویة والنفسیة والاقتصادیة والسیاسیة وإ

التنمیة المجتمعیة على الأصعدة الثقافیة متفاوتة، إلا أن المشككین في دور الوقف الدنیوي المتمثل في 

 یرون أن للوقف مضار جمة تتنافى ومبدأ الاقتصاد الحر الذي یقوم على القیمة ،والاقتصادیة والسیاسیة

الحقیقیة للثروة، ورغم أن فكرة الإلغاء للوقف بأنواعه لیست بجدیدة، بینما یرى فریق آخر من المؤیدین لإنشاء 

ید الوقف الذري، أن للوقف أثار مباشرة في تنمیة المجتمعات وتحقیق التكافل بین الوقف وعلى وجه التحد

أبناء المجتمع الواحد، مما یستدعي التعرف على وجهتي النظر بین مؤید ومعارض لإنشاء الوقف، وترجیح 

  .أحد الرأیین مع تبیان السبب نظریا وعملیا من خلال مطلبین منفصلین

  

  المطـلـب الأول

  یـن مؤیــد ومعـارض لإلغائهالوقـف ب

  

 حینما أصدر أمرا لذوي 32محاولات عدیدة كانت في السابق تهدف لإلغاء الوقف منذ عهد الظاهر بیبرس

العقارات الموقوفة لإثبات ملكیتهم للعین الموقوفة تحت طائلة نزعها من أیدیهم، إلا أن تصدي علماء الدین 

 التنفیذ بإلغاء الوقف قد تم في عهد محمد علي لكن 33لهذا الأمر ومنهم الإمام النووي حال دون تنفیذ قراره،

 حتى وصل الأمر 1846،34حاكم مصر إبان الدولة العثمانیة، الذي أصدر أمرا بمنع الأوقاف جمیعها عام 

 1952 ومصر عام 1948 وتبعتها سوریا عام 1974في بعض الدول العربیة كلبنان بإلغاء الوقف عام 

بإصدارها قانون للإلغاء الوقف ومنع أیة أوقاف ذریة جدیدة، أما بالنسبة للمشرع الأردني فكان في المشروع 

                                                             
".الأنثى كحظ للذكر " اعلیھ الموقف والجھة الواقف وشروط وحدودھا الموقوفة العین تبین الشرعیة القدس محكمة عن الصادرة الوقف حجیة عن صورة البحث ھذا في ملحق  31  

. الملك الظاھر ركن الدین بیبرس العلائي البندقداري الصالحي النجمي لقب بـأبو الفتوح 32 الدولة المملوكیة ورابع سلاطین والشام سلطان مصر ومؤسسھا الحقیقي، بدأ مملوكا یباع في  32 
لقّبھ الملك . أسواق بغداد والشام وانتھى بھ الأمر كأحد أعظم السلاطین في العصر الإسلامي الوسیط دمشق في  أیوبالصالح . ، وبعد وصولھ للحكم لقب نفسھ بالملك الظاھر"ركن الدین" بـ

ولد بیبرس نحو عام  م1221 /  ھـ620 . 
.39،ص1،ج الریاض والأوقاف، الإسلامیة الشؤون وزارة ،الناشر"الإسلامیة الشریعة في وقفال أحكام" الكبیسي، محمد  33  

.39ص سابق، مرجع ،"الوقف في محاضرات " زھرة، أبو محمد الشیخ 34  
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 وتصفیته، وهما مستمدتان من القوانین الخاصة في لبنان وسوریا التمهیدي مادتان تتعلقان بإنهاء الوقف الذري

ومصر، وبالتالي یعتقد من یؤید لفكرة إلغاء الوقف وعلى وجه التحدید الذري أن المضار تتحقق في الشأن 

   35:الاقتصادي وما یتصل به وتتلخص المضار بما یلي

 الوقف یمنع من التصرف في الأموال ویخرج الثروة من التعامل وهذا غیر مرغوب فیه من الوجهة - 1

  .الاقتصادیة

  . الوقف یؤدي لركود النشاط الاقتصادي لأنه یقضي على الملكیة وعلى مزایاها الاجتماعیة والاقتصادیة- 2

  .ل المنتج ویولد الخمول ویؤدي للتزاحم الوقف یضر بمصلحة المستحقین لأنه یقعدهم عن العم- 3

  . الوقف غیر ملائم لحسن إدارة الأموال لعدم توافر المؤهلات لمتولي ونظار الوقف في أغلب الأحیان- 4

 الوقف یزید من عدد المستحقین على مر الأجیال مما یجعل لكل مستحق نسبة ضئیلة من الریع التي لا - 5

  .تسد الفقر

  .ین على البقاء في الشیوع وینشأ النزاع والخصام مما یساهم في البغضاء والقطیعة الوقف یجبر المستحق- 6

بهذه الحجج یعتقد أنصار فكرة الإلغاء للوقف أن العامل الاقتصادي والتعامل مع الثروة المالیة قد یساهم في 

  .یمنع الفقرنزع فتیل الخلافات والمنازعات بین أبناء العائلة الواحدة، وقد یوسع من دخل الفرد و 

 أن فكرة الإلغاء للوقف وتنفیذها أدت لنتائج خطیرة على أرض الواقع، 36 أما الرأي المخالف فیرى أنصاره،

واندثرت في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة للتمسك بالتراث الذي یمثل معركة بحیث ضاعت معالم التراث 

الهویة والوجود، وبالتالي التساؤل عن أسباب الضیاع والاندثار في خضم العولمة والنظام الاقتصادي العالمي 

لما له من الجدید تحت مسمى الاقتصاد الحر، له ما یبرره في ظل رؤیة الطرف المؤید لفكرة إنشاء الأوقاف 

ادوار في تنمیة المجتمعات الإسلامیة وبشكل خاص في فلسطین، حیث ساهمت في تقدیم الخدمات 

الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة، كرعایة للفقراء والمساكین والأیتام وتوفیر السبیل من المیاه للشرب ودعم 

قامة  ، مما عزز من تنمیة المجتمع المدني ، فضلا على ذلك إقامة دور العبادةالمشافيالطلاب والعلم وإ

بإحقاق التكافل بین جمیع أفراد العائلة بما یؤدي التقریب بینهم لیكونوا جمیعا متماسكین كالبنیان المرصوص 

  37.الذي یشد بعضه بعضا

                                                             
.11ص ،سابق مرجع ،"وأنواعھ الوقف في الصافي المنھل "الإمام، محمد  35  
.3-2ص ،2002المواطن، لحقوق الفلسطینیة المستقلة الھیئة عن صادرة تقاریر ،سلسلة"الغربیة الضفة في الإسلامیة الأوقاف "عمر، لؤي  36  
  الإلكتروني الموقع نع نقلا 14ص" الإسلامیة المجتمعات تنمیة على وأثره النبویة والسنة القرآن من الإسلامي الوقف جبر، سعدات 37

.  4/4/2013 الزیارة تاریخ    www.qou.edu/arabic37  
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هذه الأدوار تمثلت على الصعید الاجتماعي والاقتصادي، أما على الصعیدین التاریخي والثقافي، نجد 

یاة في  لوثائق المحاكم الشرعیة التي هي من أهم المصادر التاریخیة لتصویر الأنواع المختلفة للحوبالاستناد

الولایات العثمانیة عامة وفي القدس خاصة، أن الوثائق التاریخیة لسجلات المحكمة تحتوي على سجلات 

قدیمة تعود لقرون مضت، بحیث تم حبس العین الموقوفة من قبل المالكین بالإضافة للأراضي التي حبسها 

طین بني أیوب والممالیك السلاطین والحكام في أراضي الأوقاف غیر الصحیحة، حیث وصل الأمر بسلا

والعثمانیین لحد التنافس في وقف الأراضي وقفا خیریا، بما عرف بوقف قبة الصخرة المشرفة ووقف الحرم 

الإبراهیمي ناهیك عن الزوایا كزاویة النبي داود التي تقع في الجهة الجنوبیة الغربیة من سور القدس 

 هجریة إذ 974 كتكیة خاصكي سلطان وهي زوجة السلطان سلیمان القانوني التي أنشأتها عام 38"التكیات"و

   39.ما بین باب الناظر وسوق خان الزیتتقع في سوق 

وللتأكید على الدور الثقافي للوقف الذري الذي یرتبط ارتباطا وثیقا بالدور التاریخي، نلاحظ أن الأوقاف 

غالباً إلى مستحقیها من ذرّیة  ات الوقف الذري تؤولازدهرت في مدینة القدس في العهد العثماني، وكانت وارد

الواقف أو إلى من یشترط فیهم من عامة المسلمین، وقد امتلأت السجلات الشرعیة بهذا النمط من الوقفیات 

الوقف الذري  مهّدت لقیام اقتصاد مقدسي متین مبني على أسس یحكمها الشرع الشریف، وقد اشترط في التي

صلاحه لبقاء عینه من ریعه،أن یؤول في آخره إ  40لى منفعة برٍّ لا تنقطع على أن یصرف بعمارته وترمیمه وإ

وخیر دلیل على الدورین الثقافي والتاریخي اللذین هما وجهان لعملة واحدة، نجد أن التواریخ المختلفة للوقفیات 

لقدس الشریف لإشارة على الوجود العربي الإسلامي في المدینة المقدسة منذ القدم حتى هذه الذریة في ا

اللحظة، مما دفع المشرع الأردني سیاسیا وقانونیا للتریث في تبني فكرة الإلغاء للوقف الذري في خضم 

 أن 1976الأردني لعام الصراع الدیموغرافي والقانوني والسیاسي، إذ وجد المشرع الأردني في القانون المدني 

فكرة الإلغاء ستعرض المدینة المقدسة إلى خطر جسیم، مما ورد في المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني 

الأردني استبعاد لفكرة الإلغاء، لأن القبول بهذه الفكرة سیعرض الأوقاف الذریة والخیریة النامیة والعامرة في 

انتقال الملكیة بطریق أو بآخر لأیدي معادیة، خصوصا أن القدس الشریف ومدینة الخلیل إلى الخطر ب

الصهیونیة ومن یدعمها تحبذ فكرة إنهاء الأوقاف لیتسنى وضع یدها على تلك العقارات، ولهذا جرى حذف 

                                                             
 شھر في الزاویة ھذه تفتح وحالیا السبیل، وعابري للفقراء والطعام الشراب لتقدیم الزاویة ھذه خصصت بحیث اویةالز تعني فارسیة كلمة ھي التكیة 38

.السبیل وعابري والمسكین للفقراء الفریكة شوربة لتقدیم رمضان   
.438-430 ص سابق، مرجع" القدس متصرفیة في الأراضي ملكیة"بكر، أبو أمین  39  
.الملحق في الصافوطي إبراھیم الشیخ وقف حجیة في ورد ما راجع  40  
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 الأمر الذي نلاحظه مما سیق أعلاه، أن الوقف 41،المادتین من مشروع التمهیدي للقانون المدني الأردني

الذري والخیري على حد سواء حصن منیع في تسریب الأرض لأیدي معادیة، وتأكید واقعي في تفنید الإدعاء 

ي للعائلات بعدم وجود أي أثر للتواجد العربي الإسلامي في المدینة المقدسة، فضلا على الموروث الثقاف

المقدسیة التي تتباهى بین سائر الأمم بوجودها ومرابطتها في المدینة المقدسة بما جادته أنفس أسلافهم في 

حبس أموالهم وعقاراتهم ابتغاء مرضاة االله أولا، ولجمع أبناء العائلة الواحدة ثانیا بمنظور القاسم المشترك في 

  .  سل إلى یوم الدینتقاسم ریع غلة الوقف بصورة دوریة من نسل لن

وعلیه لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یتبنى الباحث فكرة الإلغاء للوقف في ظل وجود احتلال غاشم 

متربص للاستیلاء على العقارات بأیة وسیلة ممكنة، إذ الصراع على الأرض والصراع على الملكیة والصراع 

، 1967، وبعد النكسة عام 1948 منذ النكبة عام الثقافي والتاریخي بین العرب ودولة الاحتلال الممارس

جعل من إرادة الاحتلال أن تسعى دون ملل أو كلل في تغییر وتزییف المعالم في القدس القدیمة، ورغم 

نجاحها في بعض المواقع، إلا أنها لم تفلح في المواقع الأخرى لوجود أوقاف ذریة وخیریة في القدس الشریف 

  42.بلدة القدیمة والتي هي بالعشراتوعلى وجه التحدید في ال

وبناء على ما تقدم تستطیع أن نستخلص مما سیق أعلاه، أن الوقف الذري والخیري ساهما بشكل لافت بمنع 

صلاح استمرار التهوید للمدینة المقدسة، بسیاسته وتشریعاته القانونیة  التي ألزمت المقدسیین بإعادة تعمیر وإ

  .الأعیان الموقوفة حفاظا على الهویة المقدسیة، وهذا ما سنلاحظ في المطلب الثاني

  

  المطــلب الثانــي

  الوقــف الـذري نموذجــا لمنـع التهویـد

ك طوال فترَة حیاتك، إن مؤسّسة التأمین الوطني ترافق:"  وردت عبارة في مؤسسة التأمین الوطني الإسرائیلي

منذ الولادة وحتى الشیخوخة، وتمنحكَ العدید من الحقوق الاجتِماعیّة التي تلاءم مختلف الأوضاع التي تحدث 

  43.خلال مجرى حیاتك

تتشكل هذه العبارة من مفردات تدل على مدى اهتمام دولة الاحتلال بمن یقطن في محیطها لتقدیم له 

 الخدمات الاجتماعیة، من مخصصات نقدیة للأطفال والشیوخ وأصحاب الدخل المحدود وذوي الإعاقة

                                                             
.411ص ،1994 الأردن، الثقافة، دار ،"الملكیة كسب أسباب الأصلیة العینیة الحقوق" سوار وحید محمد  41  
.445 ص سابق، مرجع ،"القدس متصرفیة في الأراضي ملكیة" بكر، أبو أمین  42  

 http://www.btl.gov.il/Arabic/   43  17/4/2013 الزیارة تاریخ الإسرائیلي الوطني التأمین لمؤسسة الإلكتروني الموقع عن نقلا 
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 إلا أن القانون 44، شرط أن یكون المؤمن من سكان منطقة دولة إسرائیل،بالإضافة لسلسلة الخدمات الصحیة

ي المشار إلیه میز بین الیهودي والعربي في مكان الإقامة، بحیث یسمح للیهودي الإسرائیلي أن یقطن أ

بما في ذلك مناطق الضفة الغربیة ) في دولة إسرائیل وفق القوانین المرعیة في دولة الاحتلال(منطقة یختارها 

لتلقي الحقوق، أما العربي وعلى وجه التحدید ممن لا یحمل الجنسیة الإسرائیلیة، إذا كان من " المستوطنات"

دس المحددة جغرافیا وفق المشروع الهیكلي سكان شرقي القدس، فیجب أن یقطن ضمن منطقة حدود بلدیة الق

 تحت طائلة عدم تلقي الحقوق ومن ثم سحب حق المواطنة أي سحب 1967للبلدیة المُرسم بعد النكسة لعام 

  .في حال عدم التواجد لمدة سبع سنوات متتالیة" الزرقاء"الهویة المقدسیة 

 بعد الترسیم بضم مساحات باتجاه الغرب وكما هو معلوم ومطبق على أرض الواقع، عمدت سلطات الاحتلال

 كیلومتر مربع إلى 6.5للمدینة المقدسة، بحیث تم التعدیل على التسویة الطبوغرافیة لتتسع بلدیة القدس من 

 كیلومتر مربع، إذ تم إخراج التجمعات العربیة من المنطقتین الشرقیة والشمالیة الغربیة كقرى العیزریة 70.5

الزعیم والرام ورفات وقلندیا وبیر نبالا والجدیرة والجیب وبیت عنان وقطنة والقبیبة، الأمر وأبودیس والسواحرة و 

داریا من الجهتین المشار إلیهما أعلاه والمتعارف علیهما على مر  الذي أدى لتقلیص حدود القدس جغرافیا وإ

ي حتى العهد الأردني بهدف خلق الحقبات التاریخیة منذ عهد الدولة العثمانیة مرورا بعهد الانتداب البریطان

    45.توازن دیموغرافي لصالح الیهود

 الرقعة الجغرافیة لحدود القدس أن: الأولىبهذا التقسیم الطبوغرافي شُدد الخناق على المقدسیین من ناحیتین، 

أن العربي المقدسي الذي :  والثانیةالمعروفة تاریخیا قُلصت بما لا یتناسب وحجم الإنجاب الطبیعي للعرب،

لا یحمل الجنسیة الإسرائیلیة لا یستطیع أن یقطن في المناطق الموسعة باتجاه الغرب للمدینة لأنه محظور 

ولوجود عدد " الكیرن كییمت" یلیة وفق قانون الصندوق القومي الیهوديعلیه شراء عقارات في مناطق إسرائ

  46. یمنعون الیهود من بیع عقاراتهم للعربإسرائیلمن الفتاوى الصادرة عن حاخامات 

                                                             
 یقطنوا أن یجب المخصصات ھذه على الحصول من لیتمكنوا القدس شرقي سكان 1995 لعام المعدل الإسرائیلي الاجتماعي التأمین قانون بموجب 45
.  القدس بلدیة حدود في  

 http://awraq.birzeit.edu   45  17/4/2013 الزیارة تاریخ الإلكتروني الموقع على زیت بیر جامعة في الفلسطیني الأرشیف مشروع راجع 
قدمت الكیرن كییمت في یوم امنا ھو للیھود فقط نحن غیر ملزمین بمبدأ المساواة، إنما التز: الكیرین كییمت للعلیا 2004كانون أول ,  الثامن العدد مجلة عدالة الالكترونیة46

وطالب مركز .  ردھا على الالتماسین الذین قدمھما مركز عدالة وجمعیة حقوق المواطن في تشرین الأول من ھذه السنة ضد دائرة أراضي إسرائیل، الكیرن كییمت وآخرین9.12.2004
 من أنظمة المناقصات 27بإبطال سیاسة دائرة أراضي إسرائیل والبند ,  بمساعدة مخططة المدن في عدالة السیدة ھناء حمدانالذي قدم بواسطة المحامیة سھاد بشارة, عدالة في الالتماس

ازي تجمد من خلالھ جمیع كما قدم عدالة، حینھا، طلباً للمحكمة لإصدار أمر احتر. الذان یمنعان المواطنین العرب من الاشتراك في المناقصات التي تھدف إلى تسویق أراضي الكیرن كییمت
 47 وفي ردھا، ادعت الكیرن كییمت . في التماسھ ادعى عدالة ان سیاسة دائرة أراضي إسرائیل تناقض مبادئ المساواة وتمیز على أساس قومي. المناقضات حتى إصدار قرار في الالتماس

لكي یتم بھا شراء الأراضي في إسرائیل ن أموال المتبرعین الیھود في العالم التي بحیازة  أصحابھا الكیرن كییمت ھو الصندوق القموي الیھودي ھدفھ شراء الأراضي  في إسرائیل م
رة ، وأنھا تعمل فقط من أجل الیھود، نقلا عن الموقع الإلكتروني تاریخ الزیاوادعت الكیرن كییمت أن إخلاصھا ھو فقط للشعب الیھودي ولیس للجمھور في إسرائیل. وتوزیعھا على الیھود

17/4/2013     
http://adalah.org/newsletter 
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فهذه الحقائق الطبوغرافیة المتمثلة بتقلیص الرقعة الجغرافیة لحدود مدینة القدس شرقا وشمالا غربا مع زیادة 

النمو الدیموغرافي للعرب جعل العقارات الموقوفة في البلدة القدیمة لمدینة القدس محل سكن وتسكین، بحیث 

طن العربي ممن یحمل الهویة الزرقاء للبحث عن أیة زاویة في القدس القدیمة لإیوائه وأفراد اضطر الموا

أسرته حفاظا على الهویة الزرقاء التي تساهم وبالتوازي مع الإقامة في تلقي الحقوق الاجتماعیة أنفة الذكر، 

 من النواحي الشمالیة والشمالیة مما انقلب السحر على الساحر، إذ بتقلیص الرقعة الجغرافیة للمدینة المقدسة

الغربیة دفع المواطن العربي إلى العودة للبلدة القدیمة التي أصبحت تعج بالمواطنین العرب بصورة تكدیسیة 

حتى وصل الأمر في بعض المواطنین السكن في الإسطبلات وتحویلها للسكن، وهذا الهجوم الكاسح على 

ب له حساب سلطات الاحتلال، بل تفاجأ من ردة الفعل سیما بعد البلدة القدیمة من السكان العرب لم یحس

، ولا أغالي إن قلت أن القدس القدیمة كادت 1995التعدیل على قانون التأمین الوطني الإسرائیلي في العام 

، لولا سیاسة الجدار الفصل العنصري وحملات التأمین 2002 حتى عام 1996أن تفرغ من أهلها منذ عام 

سرائیلي، الذي حاول سحب هویات المواطنین المقدسیین ممن سكن في مناطق الرام والعیزریة الوطني الإ

 2000فعدد سكان بلدة الرام حتى عام " رب ضارة نافعة"والزعیم وبیر نبالا، بعبارة أدق وكما یقال بالأمثال 

ناء جدار الفصل  مواطن یحمل نصفهم الهویة المقدسیة، وكنتیجة لسیاسة إسرائیل في ب58000تقریبا 

ممن یحمل الهویة الزرقاء للعودة للبلدة % 20العنصري وسحب الهویات المقدسیة اضطر عدد لا یقل عن 

 مما قسم ظهر الاحتلال نتیجة هذه السیاسة الحمقاء 47القدیمة لمدینة القدس أو لمنطقة حدود بلدیة القدس،

التي خالفت إستراتجیته المتمثلة برغبة الاحتلال للأرض دون السكان، فزادت التكلفة علیه من حیث النفقات 

یة لمن یقطن ضمن حدود بلدیة القدس وتوفیر بنیة تحتیة تتلاءم الصحیة واضطراره لتقدیم الخدمات الاجتماع

مع حجم العدد الهائل للسكان الذین قرروا العودة للبلدة القدیمة على وجه التحدید، ناهیك على توفیر عناصر 

  .إضافیة لرجال الأمن بهدف منع الاحتكاك مع الیهود وعدم تحویل الصراع على خلفیات قومیة

ئع المشار إلیها، إلا أن واقعا مریرا لا یمكن تفادیه في هذا البحث یجب ذكره، والذي یتمثل الوقاورغم تلك  

في شروط الواقفین للأعیان الموقوفة مع ضرورة وتنفیذ الشروط المدرجة في حجج الوقفیات الموثقة لدى 

وجود سیاسة المحكمة الشرعیة في القدس الشریف، والتي تتعارض مع مصلحة السكان القاطنین في ظل 

التهوید والتغییر للمواقع والآثار، مما أظهر نوع من الخصومات ما بین متولي الوقف والساكنین للعقارات 

                                                             
   17/4/2013 الزیارة تاریخ بتسیلم، مؤسسة عن صادر الرام وضع حول العنكبوتیة الشبكة على منشور تقریر انظر للمزید     47

http://www.btselem.org/arabic/separation_barrier/a-ram    
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ن لم یتم تسجیل دعاوى لدى محاكم سلطات الاحتلال إلا بصورة عشوائیة خارج الإطار التنظیمي  الموقوفة وإ

ي في القدس والقاضي بعدم التوجه للمحاكم للمحكمة الشرعیة وخارج عن العرف التقلیدي للمجلس الشرع

    48.الإسرائیلیة بخصوص النزاعات بین متولي الوقف وشاغلي العقارات الموقوفة

، یقتضي الوقوف على بعض المشاكل التي تطفو ما بین المتولي والشاغلین للعقارات وفي هذا المقام

الموقوفة، بحیث سنأخذ وقف المرحوم الشیخ إبراهیم الصافوطي نموذجا للحالة المعروضة، إذ ورد من بعض 

السكن الشروط في حجة الوقف المذكور إصلاح عین الوقف وعمارته وترمیمه من ریعه لبقائه، كما ورد حق 

والإسكان لكل مستحق بحدود حصته في الدور المزبورة، وعلى الصعید العملي بوجود عدد كبیر من 

 یصعب تطبیق شرط الواقف من حیث السكن للعدد 49المستحقین الذین یقدر عددهم بمأتي وخمسین مستحقا،

تتجاوز اثنا عشرة بیتا وحانوتا، كما یصعب المذكور من المستحقین على عدد البیوت والمحلات التي لا 

تصلیح أو ترمیم العقارات الموقوفة من ریع الوقف بالنظر إلى الأجرة السنویة المدفوعة من الشاغلین والتي لا 

 50 دینار أردني، بحیث یذهب عشر هذا المبلغ للمتولي والباقي یوزع على المستحقین،3500تتجاوز مبلغ 

قوفة مما زاحم بعض المنتفعین المتولي في مسألة ضرورة تطبیق شرط الواقف بالصرف على العقارات المو 

بالترمیم على أن یخصم من الأجرة السنویة، وهو ما رفضه المتولي ) المستأجر(لترمیمها أو لیقوم المنتفع 

الذي رأى أن ترمیم العقارات على نفقة المستأجر سیجعل من مسألة دفع بدل الأجرة  راكدة لأعوام عدیدة في 

ویحول دون تقسیم الریع على المستحقین بعض الأحیان قد تصل إلى عشرین عاما، مما سیتوقف ریع الوقف 

  .لوجود المقاصة بین استحقاق الأجرة وبدل الترمیم، وهذا یؤدي كذلك لمخالفة شرط الواقف

وبین المخالفتین المشار إلیهما، استطاعت المحكمة الشرعیة من خلال القاضي الشرعي التدخل بحل توفیقي 

ط الواقف من حیث ترمیم العقار الموقوف وتصلیحه من استنادا لذات حجة الوقف للالتفاف على بعض شرو 

ریع الوقف، بأن یمنح المتولي المستأجر الإذن لترمیم العقار الذي یشغله دون الرجوع على الوقف، حتى ولو 

  إذ رأت المحكمة الشرعیة ومن باب التیسیر على 51.اقتضى أن یتم الترمیم والإصلاح على نفقة جهة ثالثة

                                                             
 المعلومة على أكد حیث إداریا، الھاشمیة الأردنیة للمملكة التابعة" نصار أكرم الأستاذ "الشرعیة القدس لمحكمة الشرعي القاضي فضیلة مع لقاء 48
 النزاعات حل في والمحاولة الإسرائیلیة للمحاكم للتوجھ الشریف القدس في الإسلامیة الأوقاف دائرة على والقائمین الشرعي المجلس تحبیذ عدم حول

  .القدس في الدین صلاح بشارع الشرعیة المحكمة مقر في ،20/3/2013 اللقاء تاریخ الإصلاح، رجال خلال من أو الشرعیة الأطر ضمن
 نظرا 250 عن دیزی الصافوطي إبراھیم الشیخ لوقف المستحقین عدد أن أكد الذي البكري علاء الأستاذ المرحوم الراحل الوقف متولي مع لقاء 49 

 فرع فلسطین محامي نقابة مقر في 10/4/2012 اللقاء وأسفل،تاریخ ولده لولد أو لولده لذریتھ بالتساوي والإناث للذكور یقسم الریع أن الواقف لشرط
 . حنینا بیت

 تتجاوز لا الموقوفة للعقارات إیجارات بدل المحصلة المبالغ أن على أكد الذي البكري علاء المرحوم المحامي مع لتاریخا بذات و اللقاء ذات 50 
  .سنویا المبلغ عشر تولیة بدل یتقاضى وأنھ أردني، دینار3500

.المتولي من علیھ والموافق بالترمیم إذن على للحصول الوقف لمتولي مقدم طلب وھو 2 رقم الملحق انظر  51  
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الناس ولتثبیتهم في العقارات الموقوفة الخروج على شرط الواقف، ما دام أن الغایة قد تحققت بترمیم العقار 

ن أدى ذلك لإضافة غرف أو تغییر في ا لمعالم بصورة لا تضر الموقوف وتمكین المستأجر الانتفاع به، وإ

  .52بالعین الموقوفة مع المحافظة على دفع الأجرة بصورة دوریة

بناء على ما تقدم، كانت العین الموقوفة المحفوفة بمخاطر جمة سبق أن تم ذكرها أعلاه، حصنا منیعا في 

في ) 1976انون المدني الأردني لعام الق(استمرار التهوید لمدینة القدس، إذ ساهمت التشریعات الوضعیة 

عدم إلغاء الوقف الذري والخیري وفق ما انتهجته بعض الدول العربیة في تشریعاتها، بالإضافة لعمارة 

عادة ترمیمها بسبب سیاسة سلطات الاحتلال في سحب الهویات الزرقاء منارة  الأعیان الموقوفة بالناس وإ

  .ات لا یرد علیها بعض أوجه التصرفات القانونیة من بیع أو هبةلوجه التصدي للتهوید، كون هذه العقار 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                             
  52 .2 رقم الملحق راجع 
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  الخاتمــــة

  

تتعرض مدینة القدس والبلدة القدیمة على وجه الخصوص إلى جملة من الاعتداءات الإسرائیلیة المستمرة 

 والمسیحیة على حد والمتصاعدة التي تستهدف تزییف واقع الأرض وهویة الإنسان والمقدسات الإسلامیة

سواء، حیث تعمل سلطات الاحتلال الإسرائیلي وبشكل منقطع النظیر لتهوید المدینة المقدسة من خلال تنفیذ 

مخططاتها المتعلقة ببناء آلاف الوحدات السكنیة لتغییر الواقین الطبوغرافي والدیموغرافي، وفرض السیطرة 

ضاري وتغییر أسماء الشوارع والإحیاء وبناء المعابد الیهودیة الیهودیة على المدینة عبر عملیات التزویر الح

بما في ذلك الحفریات تحت المسجد الأقصى، وفي مقابل هذا الواقع لا یبدو في الأفق ما یشیر أن هناك 

موقفا عربیا موحدا واضحا وحازما أو حتى إجراءات محددة تجاه هذه الاعتداءات التي تتعرض لها المدینة 

لا جهودا فردیة من الغیورین على المقدسات، بتقدیم العون المادي ما استطاعوا في ظل محاربة المقدسة، إ

واجتثاث منابع الصدقات التي أصبحت تحارب دولیا حتى من الأنظمة العربیة والإسلامیة خشیة وصولها 

  .لجهات متطرفة إرهابیة

العربیة والإسلامیة من الناحیة النظریة، فإن ولما كانت القدس ماضیا وحاضرا ومستقبلا محط اهتمام الأمتین 

التحدیات القائمة حالیا على أرض الواقع تتمثل في كیفیة دعم صمود الأهل والعشیرة في بیت المقدس، في 

ظل المارد الإسرائیلي الذي جعل الحیاة في المدینة المقدسة شبیه بالعواصم العالمیة من حیث الغلاء والتكلفة 

 في ظل الارتفاع  بالأسعار وتدني الأجور الصمود لفترة  ببیت المقدسوى المواطن العربيالمعیشیة، فلا یق

طویلة دون دعم خارجي لمواجهة المغریات المادیة وتسهیلات الحیاة للعیش في الدول الغربیة مقابل إخلاء 

 العون مادیا ومعنویا العقار، فالمرحلة الحالیة تستدعي وقفة جدیة من المانحین العرب والمسلمین لتقدیم ید

لسكان القدس وتطبیق القرارات المنبثقة عن القمم العربیة والإسلامیة وآخرها القمة التي انعقدت في دولة 

إلى ترمیم العقارات الوقفیة قاطبة في القدس ولیتمكن أكبر عدد من الناس إشغالها بهدف  لیصار 53قطر،

تقویة أواصل الناس وتشجیعهم للمكوث والرباط في بیت المقدس إلى یوم الدین، ولیقوم الوقف بدوره 

 التغییر الاجتماعي والثقافي والاقتصادي بصورة مستمرة للحفاظ على التراث والتاریخ، ولصد عدوان حمى

والتزییف للمعالم العربیة والإسلامیة من قبل الإدارة المحتلة، ولیكون الوقف بنوعیه الذري والخیري ركیزة 

 لا یقع ،حیثالصمود والحصن المنیع في منع التهوید للمدینة المقدسة وعلى وجه الخصوص البلدة القدیمة

                                                             
القیمة؟؟؟؟؟ بربع قطر وتبرعت أمریكي دولار لملیار تصل بمیزانیة القدس مدینة لدعم صندوق إنشاء 26/3/2013 بتاریخ قطر أمیر اقترح  53  
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 بل یلزم التعامل بموجب ن أو التبدیل أو التغییرالتصرفات القانونیة كالبیع أو الرهبعض  على الوقف الذري

  . من قانون الأراضي العثماني4شرط الواقف استناد لحكم المادة 

إذا كان بعض المتشككین من الدور الإیجابي للوقف على الأصعدة الاجتماعیة  وفي هذا السیاق،

الوقف، إذ لا یستطیع المحتل أو من والاقتصادیة والثقافیة، فلا یمكن التشكیك بالدور القانوني الذي لعبه 

یمثله أن یبرم عقدا واحدا مع من یتخلى عن منفعة العقار الموقوف دون إرادة المتولي الذي یمثل الوقف، فلا 

عقد ولا بدل خلو دون رضا المتولي، الأمر الذي جعل من الوقف غصة غیر مهضومة للتعامل معها، اللهم 

سلطات الاحتلال أو أیة جهة مشبوهة لیتمكن في نهایة المطاف أن ینتفع إن تآمر المتولي وأبرم العقد مع 

  .لرقبتهبالعقار دون أن یكون لهذه الجهة الحق بالتصرف فیه كمالكة 

وعلیه لیتمكن الوقف من النهوض بالعملیة الاقتصادیة، على أولي الأمر في القدس ومن یقدم الدعم أن یتبنوا 

م الاقتصادیة والمالیة الحدیثة لبناء مجتمعات مقدسیة قویة فاعلة تحقق ة تقوم على العلو یخطط إستراتیج

وید مدینة الإسراء هالرقي والرخاء الاقتصادي للمستحقین من أجل إنجاح معركة الصمود والثبات في منع ت

  .والمعراج
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  التوصیــــــــــات 

  

ص مناهج خاصة من قبل وزارة التربیة والتعلیم  تعزیز مكانة الوقف الذري والخیري بالتثقیف وتخصی- 1

  .لتبیان المعنى الدیني والدنیوي للوقف

 التشجیع السیاحي الداخلي من خلال تنظیم رحلات مدرسیة تقررها وزارة التربیة والتعلیم للتعرف على - 2

  .المعالم الوقفیة المزدهرة

تولین ونظار لتحسین العین الموقوفة وآلیات  تقدیم الدعم المادي واللوجستي للقائمین على الوقف من م- 3

  .التنفیذ بهدف تمكین المنتفعین من السكن وفق الشروط الصحیة تلیق بكرامة الإنسان

  . تثقیف المتولي بهدف تعزیز مكانته كحارس أمین للوقف بما یضمن استمرار یته- 4

جرین ومتولي الوقف بهدف قطع  إیجاد لجان متخصصة توفیقیة لحل المنازعات بین المستحقین والمستأ- 5

  .الطریق للتوجه للمحاكم الإسرائیلیة لعدم كشف الأوراق المتعلقة بالتاریخ والثقافة

  . تخصیص دراسات معمقة تتعلق بالشق الاقتصادي لتنمیة الوقف مادیا- 6

ووضع آلیات  إیجاد نظام مراقبة فعال لحمایة العین الموقوفة والمستحقین والمتولي من مخططات التهوید - 7

  .تنفیذیة لمنع التهوید
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  قائمة المصادر والمراجع
  المصادر : أولا

 .القرآن الكریم -1

 . رد المحتار على الدر المختارابن عابدین،حاشیة  -2

 .كتاب الوصایا لأبو بكر الجزائري،شرح صحیح البخاري ومسلم -3

 .كتاب اللؤلؤ والمرجان لمحمد فؤاد عبد الباقي -4

  االمراجع: ثانیا

 .ملكیة الأراضي في متصرفیة القدس،مؤسسة عبد الحمید شومان. أبو بكر، أمین -1

 .1971محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي للطباعة والنشر،.  أبو زهرة، محمد -2

 .المنهل الصافي في الوقف وأحكامه، المطبعة الوطنیة، القدس.إمام، محمد -3

 .ة، وزارة الشؤون والمقدسات الإسلامیة الریاضأحكام الوقف في الشریعة الإسلامی.الكبیسي، محمد -4

 .الوقف الإسلامي من القرآن والسنة النبویة،دائرة تنمیة المجتمعات الإسلامیة.جبر،سعدات -5

 .1992سیاسة إسرائیل اتجاه الأوقاف الإسلامیة في فلسطین،مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت،.مایكل دمبر، -6

 .هــــــــ1428النظریة والتطبیق،دار النقاش،الأردن،الوقف الإسلامي بین .صبري،عكرمة -7

 .1994الحقوق العینیة الأصلیة،دار الثقافة،الأردن،. سوار، محمد وحید -8

 .1983أحكام الوصایا والأوقاف بین الفقه والقانون، دارا لتألیف،مصر،.محمد شلبي، -9

 .3/لسان العرب، مطبعة المعارف، القاهرة،ج.منظور، جمال الدین -10

  تقاریر: ثالثا

  .2002الأوقاف الإسلامیة في الضفة الغربیة،سلسلة تقاریر صادرة عن الهیئة المستقلة لحقوق الإنسان،.عمر،لؤي

  لقاءات میدانیة: رابعا

 .20/3/2013فضیلة القاضي أكرم نصار، قاضي محكمة القدس الشرعیة، لقاء بتاریخ  -1

  .10/4/2012خ إبراهیم الصافوطي، لقاء بتاریخ المرحوم المحامي علاء البكري المتولي السابق  لوقف الشی -2

  مواقع إلكترونیة

1-  newsletter/org.adalah://http 

2- /Arabic/il.gov.btl.www://http 

3- edu.birzeit.awraq://http 

4-    arabic/edu.qou.www 

5- com .alhadeeth.www  
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